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The Lament's Rhetoric of Ibn Aldjinan Al-Ansari: " The Father's Elegy" as a
Case study.
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Abstract:

Lamentation is one of the poetic genres which have been an interest to the

poets of Al-Andalus who excelled in their writings due to the tragedies and the bitter
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experiences that they have witnessed. The Andalusian Ibn Al- Djinen is considered as
one of these poets who chose this genre and whose lamentations were a true
expression of his deep sorrow and pain, full of poetic images that outstandingly
pictured mourning and despair, and peculiar with its crying rhythms. This paper tends
to explore those aspects taking his poem, in which he laments his father, as a case

study.

Keywords: Lamentations- Ibn Al-Djinen- Rhetoric- Image- Rhythm.
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	أ‌- رثاء شيخه:
	حظي العلماء بمكانه في قلوب الناس عامة، وطلبة العلم خاصة، وقد دلّ على ذلك العديد من الشواهد من القرآن الكريم والسنة النبوية، قال تعالى﴿  قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ ...
	ويقول رسول الله صل الله عليه وسلم"العلماء ورثة الأنبياء" ؛ ويعلق ابن جماعة الكناني الشافعي على قول النبي صل الله عليه وسلم بقوله" وحسبك بهذه الدرجة مجدا وفخرا، وبهذه الرتبة شرفا وذكرا، فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة، فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة .
	وهذا الشرف كله جعل فقد العلماء مصيبة كبرى تحل على الأمة، حيث يقول رسول الله صل الله عليه وسلم" إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ينتزعه من العباد، لكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى لم يبقى عالما اتخذه الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا...
	ونجد أن ابن الجنان كتب مرثية من واحد وثمانين بيتا يرثي فيها أستاذه ابن الحسن سهل بن مالك، وهو فقيه ومحدث وقد كان بارعا في المنثور والمنظوم . وقد أظهر ابن الجنان في هذه المرثية كمية من التحسر والتفجع على أستاذه وشيخه، حيث يقول :
	وفي هذه المرثية ذكر ابن الجنان أخلاق شيخه وصفاته، ومدى دهشته بانتقاله إلى الرفيق الأعلى ولكن في النهاية يستسلم لقضاء الله وقدره.
	كذلك رثى ابن الجنان الكاتب السني أبي بكر يحي بن سليم؛ ابن أخ الوزير أبي بكر الفصيلي، وقد كتب في رثائه قصيدة طويلة مكونة من سبعة وسبعين بيتا، اختار لها بحر مجزوء الرمل، وكان مطلع القصيدة :
	وهذه القصيدة تذكرنا بقصيدته التي يرثي بها معلمه وأستاذه أبا الحسن سهل بن مالك؛ لأنه يرثي كاتبا من كتاب عصره، فهو في قصيدته الأولى، يذكر مناقب شيخه وفضله وعلمه، كذلك في هذه القصيدة يذكر علم أبي بكر يحي رغم أنه توفي صغيرا إلا أن علامات نبوغه كانت ظاهرة.
	ب‌- رثاء امرأة مجهولة:
	تميز بعض شعراء الأندلس برثاء البعيدات والغريبات (نساء لم نعلم عنهن شيء)، ونجد أن شاعرنا قد رثى امرأة لا نعرفها، ولا نعلم عنها شيئا، كل ما نعرفه عنها أنها ربما تكون أخت أحد أصدقائه، وهي قصيدة طويلة تحتوي على واحد وخمسين بيتا، وقد أبدى أساه في هذه القصي...
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